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إدراكيعنيالأوسطالشرقتاريخ

فيالأساسيئوالعنصرالمركزيةالمفارقة

فيمساقأفييعفملمفسعيدعمله

الشرقالتاريخفيولاالعربيئالتاريخ

التاريخفيشهادتهينلولمأوسطيئ"

بل.أوسطيةالشرقالدراساتفيولا

أستاذا،معلومهوكمانفشه،كزش

كولومبيا.جا!عةفيالإنكليزفيللأدب

الأوسطالشرقتاريخخفكقازلبوهكذا

الحقيقيئبالمعنىح،،4!"س!اسطكهاو

وغننم،وغئصوحاضتز،،قكتدت.للكلمة

الشرقتاريخطلأبمنبكاملهاأجيالأ

لشغفهأساشا(الغرب)فيالأوسط

لعلأقتهلاوثقافتها،المنطقةهذهبتاريخ

الحقلهذاخارجومنبهما.المهنية

إدواردقام(الصرفالمهنيئ)بالمعنى

القلعةعلىالشهيربهجومهسعيد

الأوسط،الشرقلدراسةالاستشراقية

فضاءاتقتخبأنيكتصلمهجوموهو

الحقلزكلبلالتاليةالأجيالأمام

إليهالمنتسبينوذقغعميقةزلزلةبأكمله

مازالعصسجالءلاذإلىفيهوالعاملين

كيفوموضوغه.الفحظة،حتىمحتدقا

وتاريخالأوسطالشرقتاريختمثيلتئم

وبآئة،الإسلاموتاريخالعربيئالعالم

وما،مرجعأفيإلىواستناذامعايير،

ذلك؟ثمنكان

تحذى7891عامالاستشراقبصدور

آمانة،الإنسانىالعالئمسعيد،إدوارد

شهيزاوصفاؤصتفهماوموضوعية

الاستشراقيةالأكاديميةبالثقافة

الأوسطالنتثرقتاريخوكتابةسعيدإدوارد

طرحيءص!!-كوودكسى(ةإ-بر

برناردالبروفسورالأشكالبأقوىتجسئذهاالمرفهةالثقافةهذه.أوسطيةالشرقللدراسات

لا"سئئة"نوايائمئموبأئهالأخيزهذا315()صالاستشراقفيسعيدائقموقد.لويس

بل،فحسمبالإيرانيئوالتاريخالعربيئالتاريخفيالاستعمارأثرعلىالتعتينمواصنللأئه

للركودالغربتصويرعلىللاستعمارالعميقالقثيزالاعتبارفييأخذأتزقضنلأئهأيضتا

الشرق.فيوالطغيانوالانحطاط

تئمفلسطينأنطبغاتغلمكفنا.فلسطينحالفيظقزكمافظاعةصورهبأجلىذلكيطهرلم

)9791(فلسطينمسألةفييبئنسعيذاولكن.الصهيونيةالحركةطرفمناستعمازها

العسكريةوقوتهاالفائتيالصهيونيةالحركاتتنظيمإلىلاالصهيونيةنجاخاستندكيف

السردياتفيالممفماركةعلىالصهاينةالقادةقدرةإلىحاسيموبشكليأيضتاوإئما،فحسب

تمدينية""رسالةالصهيونيةبأنوإيمانهمتمثيلاتهمعبروذلك،الشرقعنالاستشراقية

منجزغابوصفها،الصهيونيةؤضتعوافقدعلاجهافيأمللاخراتاستكونكانتلأرضص

يزعمون-كما-يمئثهماشرقيئيئواستنقاعصخذرصمقابل!في،الديناميكيئالأوروبيئالتاريخ

كسالى.متخففونعرلث

الدراساتمدرسةفيالمكانةراشخالأمرآوذوكانالآخر،هولويسبرناردقاموقدهذا

فيالادنىالشرقدراساتدائرةإلىينتقلأنقبللندنفي3(وله)3والإفريقيةالشرقية

فينشرهاالاستشراقمقالةءعنففي.بالمتعصئبسعيدبتشبيه،7491عاميرنستون

وشوفينيةغبيةإدانةؤخةبأئهسعيذااتهم8291عامبوكسأوفريفيونيويورك

كماتجريحبأفي(لويسرآي)فيأبذايفبللاالذيالغربيئالثقافيئالتراتإلىومؤامراتية

الأطروحةإضكلفاكمتعفذا،الاستشراقفيأخطاءآئهزغتمبسلسلةءمفاسعيدعلىلويسرذ

مناقضتا""شرقايصورونقنبينوالمركئةالعميقةالعلاقةوهيالكتابهذافيالأساسية

علىالسيطردإلىغربيةءتفدفومخططاتصجهة،من"وديموقراطيئوحضارفيحزغرب11د

بآمان!كشتال!وذ-ولويسسعيدوبئيئأخرىجهةمنواستعمار؟واحتلا؟العربيئالعالم

بشكلءالغربيكينللقزاءالتاريضهذاالثانيصتوزحينفيالعربيئ،التاريخعنوإخلاص

الزمنذلكمنذضروسنحرلثاندلعث-الأمانةعنوبعذاخبثاالأياممعيزداد

سعيذااعتتق،واهيةحجخامستخدقاسعيدغقلمنلويسفيهققلالذيالوقتفيلكن

كيفيةفيحدثتفعليةثورةثمةأنوالحقالأوسطالشوقدارسيمنجديذجيلوعمقه

فقدسعيد:استشراقدنتيجةالاوسطللشرقالرتيسةالأميركيةالأكاديميةالمراكزمقاربة

عملوغداومداهاونوعئئثاأوسطيةالشرقادراساتمنظوراثكبيزااتساغاائسعت

عملوبفضلالحديثالأوسطالشرقطلأبمعظمإلىبالنسبةاليومبدهياآمزاسعيد

يتجاوزهاماوفيال!ميركية،الجامعاتفينفشهاالاستشراؤ")!كلمةتحؤلثسعيدإدوارد

بحثيةأئهائزعما،الشرق!اعنالمعارفكنحقلأئميدالذيالقدبممعناهاعن،أيضتا
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للعلاقةمختزلصوصفصإلى،موضوعية

وهي-والمعرفةالغربيئالقوةنظامبين

الإمبرياليةالمشاريغوغرزثتزرثعلاقة

الأوس!رالشرقفيوالحاضرةالماضية

عرتاكتاتافإن،ذلكعلىعلاوة

-الغربفييكتبونوأتراكاوإيرانيين

فيجذاهامشيينالسابقفيوكانوا

الأوسطالشرقتاريخعنأبحاثإنتاج

استخلاصإلىمتزايدبشكليغمدون-

السردياتأسرمنالوطنيةتواريخهم

ذلكيكنولمالاستشراقيةالغربية

سعيداستنشراقىبفضلكيدبالت

بكتابيئسريغاآثبعه)وقدفحسب

بل(/الإسلاموتغطيةفلسطينمسألة

التيالثقافيةالثوراتبفضلأيضتا

وقاذئهاالتاريخدراسةاخترقث

بعد"وماوخئولمميةاجتماعيةمنظوراث

التنظيراتتحذتجديدةااكولونيالية

رأتالتيالتمركزوالأوروبيةالوضعية

الغربأعمالمنعملأ"الحداثة11إلى

نتاجاتمننتاخاالتاريخوإلىفقط،

دراسةششهدثفمثلأ.وحدهاالئخ!ب

التاسعالقرنفيالعثمانيئالتاريخ

نفشهاخزرثأنبعدفعليةنهضةعشر

تقولباستشراقيةصسرديةصمن

إلىوائجهثالعثمانيئ،"الانحطاط11

الحقبةفيمدهشةتواريخاستكشاف

دراسةأنكماخرةالمتالعثمانية

الآخرهوانتعشالفلسطينيئالتاريخ

الذيالاستشراقيئالحجالتثقبيمابعد

والاقتصاداتالخيواتيعفيكان

ماضصوجودعنكاشقا،والسرديات
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علىيومذاتقادرينالاستشراقيونالباحثونكانحينوفينابضءبالحياةفلسطينيئ

العربية،والأصواتالعربيئالتاريخبحقائقالهاتلاستخفافهمعنالبعضلبعضهمالإعلان

الذيالهجومشراسةمنذلكعلىأدكوليسهيمنئهموتحطمثالأبدإلىائزائهماهتز

،،الاوسطالشرقدراسات"جمعيةبهزميتالذيالاتهاموشراسيماسعيد،علىانصدث

الذينكورتزوستانليكرايمرومارتنياييسكدانيالىأشخاصقبلمنمؤخزا3!ول()ول

"أللأميركان"معاديةجمعيةأئهازغموا

أئههوذلكعلىالأولوالدليلنهائيايثدحروالملكئهم،بهزيمةالاستشراقيونفني،وبكلمة

الأخيرهذافإن،كثيرةأكاديميةدوائرمنلويسأزاحسعيدإدواردكونمنالرغمعلى

الأمرحقيقةفيتأثيزهزادبلالأميركيئ،القرارصئنعدوائرعلىالظافرةسيادتهيواصل

أمثالحماسةالمئقدونالاستشراقيونوزملأؤه،لويسومازال10.02أيلول11أحداثبعد

المتأصئلة-بطبيعتهم-أسرىبأئهـم(الأميركيينالغالبيةالعرقييصورون،عجميفؤاد

شذ،بلاحقيقيةوهي،المعاصرةالعربيةالمشاكلآنعلىيصزونومازالوا.نفسهلماضيهم

عمذايتجاهلونومازالوا.الغربيةالحداثةمعالتكثصفيوالمسلمينالعربفشلمننابعة

أحكانمفيدغدغونوالإسرائيليئ،الغربيئوالاستعصارللعنفوالمتواصبلالمرؤغالتاريخ

خلقثغيرلاعربيةبلوىالعربيةالبلوىأنالغربفيالقراءئخبروابأنالمسئقةجمهورهم

يئدحروالمالاستشراقيينأ!علىالثانيالدليلأماالعربوبسببالعربقيلمنوتستمز

الخطاباتكلفاقتعمرهاوطولي!معهافيالمذهلةالعرييةالديكتاتورياتأنفهونهائيا

الاستشراقيةالتحليلأتتبريرفي-لويسبرنارد4أمثادئجهاالتيكتلك-للعربالمعادية

الديموقراطية.اعتناقعنالمتأصئلالعرفيللعجز

وفيبلادهافيالتركيئالتاريخهيبةبرفعجدياالتزمثالتيالمثالسبيلعلىلتركياوخلاقا

ستةالأخيرئنالعقدثنفيوقذمثبالطكيد(،خاصةءبهاوكماليةقوميةبةتجثدةص)وإنالغرب

وإندياناوشيكاغووهارفرديرنستونفيوالعثمانيئالتركيئالتاريخلتعليمكراسءمخصئصة

العربيةالحكوماثتوطفلم،لتركياخلاقاأقول-الرسميةيورتلاندوجامعةتاونوجورج

العالمفيولاالمتحدةالولاياتفيالاالعربوالمؤزخينالعربيئالتاريخلصالحتقريتاشيئا

وهمبالعربيةيكتبونالذينالعربالمؤزخيننتأفلآنحقاالمحزنلميئوإئه(نفسهالعربيئ

العربيةالتاريخيةالدراساتأننرىآنأيضتاالمحزنومن.الغربفينظرانهمعنيتخففون

تزدادالتيالعربيئالتاريخكتابةعلىالغربفيفعلياأثزاتئركلاالعربيئالعالمفيالمكتوبة

للمشروعذريعفشلهناك،أخرىوبعبارد.المتحدةالولاياتوبخاصة/قي،هناكحيوية

الأميركيةالجامعاثتقذمهاالتيالاستثماراتفيذلكويتجفىالعربيةوللحكوماتالعربيئ

المناخبرغمإليهالعرقيالطلالببدورهيخذبماوهووالإسلاميئ،العربيئالتاريخلدراسة

فيعميقأثز،المطافخاتمةفي،ولهذاالمتحدةالولاياتفيللعربعداوةيزدادالذي
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فنإذ.أساسيئبشكلسعيدبهااعتنى

فيالعربيئالتاريخيمتلالنهايةفيتراه

أكثزحكومائهترذدعربيئعالبم

وتزفضعبتا،اللاتاريخيةالشعآرات

وتمارس،الباحثينأمامالأرشيففتخ

التاريخترؤجولا،الصحافةعلىالرقابة

معتى؟طريقةءذاببأفيالعربيئ

ملخةشمشكلةإلىثحة،منهذا،يقودنا

كتاباتهفيمرازاسعيدناقشهاأخرى

الباحثينعجزوهيألا،ومحاضراته

تفكيزابتاريخهمالتفكيرعنالعرب

الباثسنالوضغجانتاتركنافلومقارتا.

نفشه،العربيئالتأريغفيهيجدالذي

مقدسيأسامة

لويسولكن،كثيرةأكاديميةدوائرمنلوش!برناردأزاحسعيد

الأميركىالقرارص!عدوائرعلىس!ادتهيواصل

يرافقها،الهزالبالغةعامةشخطوطباستثناءالغربيئللتاريخعربيئفهمأفيفعلتاثمةفليس

إئناكانهاالتيالعامةالشخصيةتلكسعيدإدواردجعلثالتيللاسبابأيضتاهزيلفهئم

تجسئدهاالتيالثورةالفهمحقأكثزنايفهمهلولكنسعيد،إدواردتئدبالعربيئالعالمفي

حكىالنهايةفيفإدواردفيها؟الانخراطعلىالآخرينوخت،والقضاياالشعوبتمثيلفي

الغربعنللحديثمرجغانف!متهيكزشأناستطاعثمومنفئم،عنهمحكايةالغربيينللقزاء

موقعهومنالغربفيوالتاريخبالأدب-ذكزناكما-العميقةوصرفتهالعميؤشغفهبسبب

داتقاكانأميركاأماموالعربالفلسطينيينتاريخيمتلأنفيونخخاستطاعتحديذاهذا

الأعظم.ترائةهووهذامغاوعربيئغربيئلجمهوروالعربيئالغربيئالتاريخمنكلأيغرض

ذلكولقدرة،الأميركيةالجامعاتفيوالمنبرالموقعلمركزيةإدراكهعنقطيتخللمفإدوارد

بوجودإيمانهعنيتخللمأئهكماالعاتتم.الأميركيونبهايرىالتيالطريقةتغييرعلى

إدواردخثتحديذاأكثروبشكلء.سرذهاينبغيعربيةوسرديةير،عربيةوحكايةص،عربيئتاريخ

الغربيئ،العالمبينللعلاقةمدركايكونأنعلىجيلنامنال!وسضالشرقيدرسقنكل

استخدامكيفيةعلىئختذىمثالأسعيدإدواردكانكفهذلكوفوقوالناقدالعربيئ،والنمن

الملخةالحاضرلهمومخدمة..بالماضيإنسانيةصمعرفةءتطويرأجلمنالعلاقةهذه

هيوسق
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